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  المبادرات الإصلاحية للشيح محمد عبده في جامعة الأزهر 

 *طارق أحمد مهنغر 

وارزهر  ي م دما الجبم!بأ ال!لميا ال أ سبرأ م  التبريص أ يبا طواار 

 ب أثرا  ي تبريص الفكر ال!ربت
ّ
أل  س ا أو  والإس متر و نّ    و أطول ب عمرار وأ ل

م ثرا  ا  الضخما وا ترك  اابقضبهب ارزهر الجبمعير و بهد أشد ت يد

بم!ا علميّا لم تدوق يمكن استي!ب  شيب    ا لتبريص مم!ن  ي الةو ر  ومو  ب

 ا امج ا وعسر و  د و رهبق  ديدر ولم ا!مر  ي الجرق  أ ببرهب  يه

 بم!بأ علميا غير ارزهر  ي ال بهر ر وال يتونا  ي تون ر ولكن ارزهر ي فرا 

ر  ي تبريص ال!ر  والسلمين من   م ال وا ي الروشيا اضخبما مب أشد  من دثب

والل ب يا والفكريا والسيبسيا وال وميا واا تمبعيار ال وااقتصبايا ك ل . 

وارزهر طو  عصور التبريص شبر  الترا  ال!ربت ومددا الل ب ا الإس ميا 

قر كل مكبنر والضوء ي ير ل م الةري  يأ  د  السلمين  ءأيض والج!ل ال ه 

ويبصرهم سواء السبيلر ول ا  نه اواعي الف ر للأزهر الجري  أن ي ار اليه 

السلمون كب ا     ال!جر  ال رون الب يا نار  مملوء  ابلإكببر والإ   ر 

وأن ي!ت روه ك!بتام اللبنيا ال أ استبدأ دجرف الحب اا على الترا  الإس ميا 

 8الديد .

من رمضبن س ا  84الفبطميون  ي و بم!ا ارزهر ال أ أسّس ب   

 ب تلسصسسبهمتاب  ي ترليا ار يب  م   ل ب تبريص عريق وم 2 .711ه/117

ر وله م ما م!لوما ني  اه أااؤهبر  لم يكن ال صوا م ه أن يكون م حوظا

                                                

 سري غرقسم اللغا ال!رليا ودااهابر  بم!ا كجميرر ارستبف السبعدر   *
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رأ  ي ال!بلم 
ّ
م جدا لل!ببا ر وا أن يكون مدرسا للت!ليم  حس ر و نمب أث

 كمب كبن االإس مت و ي تكوين ال! لي
ً
 عمي ب

ً
أثرهب  ي السب د  الإس ميا أثرا

كتبت اائر  ال!برف كوليرز و  الجبم!بأ ال!رليا والإس مياروالدار  و 

(colliers ويفد  لى ارزهر ارلوف من او  ال!بلم الإس مت و !ت ر أقد   بم!ا " .)

 
ُ
 1واركبايميا."  علو  ال ردن والجر !ا م  ال!لو  التةبي يا درّ  ي ال!بلم ت

الل ب يّا وال!لميا و  بعا ار كبر الإس ميّا   ي  ا رئصسيبارزهر اور  قد ل! و 

ب يست يره الةلبا والدارسون ش م  ي عصور وعلميّ  ب س ميّ ش م ظلّ مج!  

كبنت الب ا ال!رليا  شي مبوكبن ارزهر س رانب مستي اب  اانحةب  والجموار

بلترا  ال!ربت الل ب ي ااشتفبا قصر اوره على  غبرقا  ي نوم ب ال!ميقر ولكن

 جديد  والف ون الحديلا كمب لم أن يلتز  ابل!لو  ال من مكن لهتالإس مت ولم ي

أن يسبئر ال من ش م  نص  ال رن التبس  عجر ع دمب سب رأ من مكن له تي

ل  الج!  الصره وا ت رلى الب ا الجرقيا و بصا  لى مصرالل ب ا الغرليا  

 ج!  الغربت و ابل
ّ
ا تمبعيا ار كبر او الف ون الجديد  و ر ابل!لو  الحديلا تلث

 كرهر و را  لى متةلببأ ال!صر الحديرام  جه ن الير  ةب!ب وااقتصبايا

كبن ارزهريون ي صرون هم م على اراسا الكت   أن يتغير م  جه ر لى   جديدال

صور الجموا والت ل  عروالحواش أ والت برير ال أ و !ت  ي ال!صور التل ر  

وركوا الفكر م تصرين على ت رير ال! بئد وأشكب  الف ه على م ه  م!ين من 

 ال اه  اررب!ار كمب صرّلا الجيص محمّد عبده قبئ ا 

"والجبم!ا ارزهر ال أ ي ب  هاب الدعو   لى الإس   والد بل ع هر  د  

الحم أ الإلحبايا والصليبيا ع ر ال مبنر   فا اه يتحوّ   لى ت ريج الف  بء 

ال ين ا ي!ر ون سوه كت  م!ي ا ي ف ون أعمبرهم ر يصا  ي شل رموزهبر 

د ارعمم والح ليا وشكبكبأ ألفبظ بر وا يديدون  صً ب سواهب وسوه الت لي

ال هبيا الضي ا ال أ تد!ل من الإس   الواشد أنواعًب كلير  متفرقا من 
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 عن سوء الحبلا الصحيا و  ل الة   وال!لمبء  ميً!ب 
ً
الإس  ر ه ا  ض 

اكل ش أء من ال!لو  ار ره غير د!ض ال! بئد وارشكب  الف  يا على أشد 

 .4ال اه "

محمّد  ي نار الجيص أهميا كبير  فل  ال! د  ص لالإ من أ ل فل  كبن  

 رما الإس ميا كل ب.ااملباا  ص لا  ارزهر كبن عبدهر رن

 إصلاح الأزهر

ول د كبن ارمل الكبير للجيص محمّد عبده  ي  شيبء الت!ليم الإس مت م!لً ب 

على  شيبء ارزهر و ص شهر وهو م! ل ه ا الت!ليم وشل ا الوصل اين 

ال!لو    ي عموا الت!ليمر ويضبف الااب الدينياوكبن يره أنّ الترايا  السلمينر

هم اشتيب بتاب وصرّلا قبئ ا "  ن السلمين  فا تا ات أال ب !ا لت د  ارما من 

أ  ق م ابلدينر سبا وا ارورليين  ي اكتسب  ال!لو  وتحصيل ال!برف ولح وا 

وتحصيل ال!برف ادون الترايا  . وكبن يره أنّ اكتسب  ال!لو 1هام  ي التمدن"

ار  قيا ال بد!ا من الت!بليم الإس ميار ا ت اه ابرما  لى غير ال لق وال  يبنر 

 والترايا الدينيا الصحيحا  ي ال! ج لكل أاواء الدتم . 

زهر على الستويينر وهمب على الستوه ا ص لا ار  عبدهقب  الجيص محمّد 

 .الحكوميا والستوه الج!بيا

 .ةإصلاح الأزهر على المستوي الحكومي 

  يه يتل ى على 
ً
توّ ه الجيص محمّد عبده  لى  ص لا ارزهر م   كبن مدبورا

أستبفه السيّد  مب  الدين ار غبنتر و رل  ي ال!مل ل ل  أيب  الخديوه 

تو يقر ولك ه لم يستة   ي فل  الحين أن يد ل  ا د!ض الإص شبأ اللبنويار 

و يق لم يكن لديه است!داا لف م التدديد النجوار  لم ي ار  لى والخديوه ت

ب  بء الخديوه عبب    وا الجيص محمّد عبده د!ين ال!ة  والرعبيا. ول
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ى  ي أورلب واستبجر ال ب  اوايته ورأوا  ااب  بتحا ع د قد تربّ هو اللبنتر و 

ورغبا  ي  زهررأيه  ي ار  وكب فه ادملا يهلجيص محمّد عبده  ل ديدر وت د  ا

  ص شه وتحويله من الحب  ال أ كبن علااب.

وقد استةبل محمّد عبده  ي أو  ال! قا اص ه ولين الخديوه عبب ر أن 

ب تم يديًب لإص لا ارزهرر وصدر ال رار اتجكيل 
ً
ي  !ه ا ص لا ارزهرر  سن قبنون

ء مدل   اار  ارزهر ارئبسا الجيص شسونار انت   أعضبؤه من كببر علمب

ارزهرر و يه الجيص محمّد عبده وصدي ه الجيص عبد الكريم سلمبن م دولين 

رايا  ي عن الحكومار وكبنت م ما فل  الدل  الإ راف على الت!ليم والت

لإص لا ارزهر ال ه تم به من يو   الفرصا واغت م الجيص ه هالجبم!ا ارزهريار 

ال!ديد   ي  ص شه  أالخةوا   ةب 1ان كبن مدبورا سب ةب على سوء شبلهر

 اوأهم ب

 . تحديد مدة الد راسة 1

وكبن أو  أاوا  الإص لا ال أ و ه الجيص ع بيته  لااب هو تحديد مد  

الدراسا ابرزهرر   د  ره ال!رف م   زمبن طويل أن ي فق الدبورون من 

اون أن يددوا من أولى ارمر أيا رقباا على  ارزهر أعمبرهم ارعوا  الةويلا  ي 

أعمبل مر وشدّا ال بنون ادء الس ا الدراسيا ونابيتاب كمب شدّا أيب  ال!ةلا 

والسبمحبأر وقد كبنت الحب  قبل فل  ا   با ر  كبن الجبيص والة   

 عن اغيوام أيب  السبمحبأ الرسميا
ً
 يمك ام التغي  م م  بءوا  ض 

 . العناية إلى نظام التدريس والامتحان 2

ا! د للةلبا امتحبنبأ س ويا ولم يكن فل  ال اب   بقترلا الجيص أن 

 قبل فل   ي ارزهرر ال لم يكن عدا من يمتح ون كل عب  ي يد على 
ً
م!رو ب

احس  اورهم أو فكب ام أو علم مر  ا ستار وه اء كبنوا يت دمون  لى اامتحبن 
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ال دجفبعا الجف!بء و لحبلا ال حينر واقترلا الجرول ك ل  مكب ل  الةلبا 

 هو ار رولا التسباق  اام لتفوّ ا
ً
قين من اين المتح ينر والغرض من فل  طب!ب

 وترغيوام  ي التحصيل. 

 . التحوير في المقرّرات الدراسيّة 3

وثبلر الإص شبأ ال أ اقترش ب الجيص محمّد عبده أنّ  ص لا ا ي ل عن 

ر وهو ي ض أ ا لغبء اراسا د!ض الكت  ال! يمار 
ً
كبلجرولا سبا يه أهميا وأثرا

والحواش أ والت بريرر ال أ اعتبا الجبيص تل ي اب الةلبا من غير   مر كمب صرّشه 

أشمد أمين قبئ ا " كل الكت  ال أ تدرّ   ي ارزهر من نتبج ال!صور التل ر ر 

تحدّرأ من ال!صور ال اهيار ولكن عدا ال مبن علااب  ل  دهب روش ب  صبرأ 

الصحيح والكتباا الصحيحا و  م كت    ك ر ال حو كبن يراا م ه ال ةق

ارا    مب صحيحبر وصبر مدرا تفّ م رلفبا ال لفين  ي ال حو. وأصو  الف ه 

كبن ي صد م اب التمرين على اا تابا  ي التجر  ر  لصبحت ا  ا تاباَ وا 

  1."اجر  ر والب غا كبن ي صد م اب كي  يكت  ال و  البليغ

 اصد والوسائل. تقسيم العلوم إلى المق4

واقترلا الجيص محمّد عبده ات سيم ال!لو  ال أ تدر  ابرزهر  لى م بصد 

 ي )علو  ال بصد( كبلتوشيدر والتفسيرر  الدراساووسبئلر  لطيلت مد  

والحديرر والف هر وأصو  الف هر وار  ق. أمب )علو  الوسبئل( كبل ةقر 

وال حور والب غار ومصة ح الحديرر والحسب ر والج رر  هأ ال أ يل   ط   

   با  ال!بليا الااء امتحبن  ااب.

 . إدخال المعارف الحديثة5

محمّد عبده قد ت رج من ارزهر الجري  وكبن وا     ي أنّ الجيص  

  ال ه كبن ي و   يه على الفلسفا اللفايار و !لم طبلبه 
ّ
ي!رف م  جه الت ل
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الدقا  ي الف م وال در  على الجد  ولكن م  ارس  ا است د  ه ه الدقا وا 

 
ّ

ش أ   ي االفبار وتد!ل صبشواب غبرقب  ي ااشتمباأ امب يراه  ي الحواالجد  اا

والجرولا من التلوي أ  كل ش أء يدوز ش م ا و  الجمل  ي الب دقا على شد 

 ا!بير الجيص محمّد عبده نفسها 

"يتم الةبل  الدراسا  يه  ي رج  بهمب لبض!ا كت ر أمب الدنيب 

و  وناب  بنه يد ل ب كل الج لر     غرا يا وا طبي!ا وا 

ومب للآ ر  والدنيبذ كيميبء وا ريب ا  كل ه ه علو  أهل الدنيبر 

وم  ه ه  بل زال على الجرايا كليرر وعلى الوظبئ  الصغير  أكثر. 

 برج عن الللوف كفر أو شرا  أو مكروهر  تحويل  ءش أكل 

وقراء  كت   ي  ذ   لى ش فيبأ شرا ر وفهب  لل ركا"اليضل " ال  ر 

الجغرا يا أو الةبي!ا أو الفلسفا شرا ر ولب  ))الج ما(( 

 1ادعا".

 لشّ  أنّ ه ا الإهمب  عن تدر   ال!لو  الحديلا ا ي وا ارما اا  لى 

هو  ال  كر  من ال ز   ا ب  ارو  ومحب راأ  ديد   ي علو  التبريص 

والفلسفا واا تمبل ومب  لى فل  من  والجغرا يبوالتبريص الةبيعي والريب يبأ 

م ابلإا ب  ال!لو  ه ه  ي م رّراته ال  أ كبن قد أهمل تدر س ب ال!لو ر  وص ّ

 ابرزهر  لى فل  الحين. 

 . وضع الأصول للأزهر 6

اقترلا الجيص محمّد عبده او   ااصو  ال أ ينب ي أن يراعااب الدرسون 

والةلبا وينب ي أن يسيرو علاابر ولمب  ااب  رور  لواظبا الة  ر د!د أن كبن 

درسون ا ياتمون ا ل ر الة   ا  با  ل م  ي الغيب  والحضورر كمب كبن ال

وا ياتمّون اتحضير الدرو ر أو االتزا  امو ول م!ين  ي مبا  م!ي ار وكليرًا مب 
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 كبنوا يتب!وناب من قبل. 

 . إصلاح المكتبات 7

ص م ه  بنبب لدار الكت  ال أ وقد أمر الخديوه اصرف مبلغ د رر  صّ 

وقد ال م  الحديرر  ال أ قبمت ات ايم الكت  على"ر أنش ئ ل ب "مدل  الإاار 

 مب!ثر   ي ارزهر  ي ارروقا والحبراأر م!ر ا للضيبل والتل  الكت كبنت 

  د!ض الرا ق.ل ب  وتصسر ر ثم  !ل للأزهر طبصبًب وصيدلياقبله

أراا محمّد عبده أن يص ح كل فل ر وكبا يف ح  ي مس!بهر لوا أن اغير 

يه  ريق كبير من  يو  عليه قل  الخديوهر  لعرض عن الإص لا وانحبز  ل

وال اوض ها ا الجبم  ال!ريق.  الت دّ ارزهر ال ين وقفوا ع با ش ي يا  ي سير 

 . وكبن ر   محب اب 8177وتولى مجي ا ارزهر الجيص سليم البجره  ي يوليو 

م بوئب لكل  كر  عن التدديدر ول!ل ه ا السب  هو ال ه  !ل فل  الر ل من 

ل أعمب  الدل رلى الخديوهر  ال رلين  
ّ
وأصدر قرارا ا لغبء الإعبنبأ ال أ  !ة

كبنت ا!ةت للةلبا التفوقين. وكبن م!عم ه ا ال!دو  عن ع د اامتحبنبأ 

عُين  ش مومب زا  اازهر على تل  الحبلا وتوقفت ال رامج الإص شيا  7الس ويا 

مّد عبدهر الجيص البب وه  ي ب للأزهر. وكبن الو بق تبمب اص ه ولين الجيص مح

 !با ال دوء  لى ارزهر وأقبل الة   على اروس م وامتحبنبتامر وانصرف 

مدل  الإاار   لى اا تغب  ا ندبز ارعمب  ال!ديد  ال أ كبنت أهملت  ي ع د 

الجيص سليم البجرهر   رر الدل  ع د امتحبن الج با  ال!بليا ال أ تم ح 

 81ال ضبء أو الإ تبء.  الحبصلين علااب شق التدر    ي ارزهر أو 

مب   ي ارزهر قسمبنا ص لا ال ه كبن ينجده ااستبف الإ والحق أنّ الإ 

 صوره وم! وهر  لمب الصوره   وا

ي ض أ على مب كبن  يه من الفوض م  ي الت!ليم والحيب   ال ه. ال اب  8
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 البدنيا واا تمبعيا. 

 ال!لو  وال!برف. اائر . توسي  2

غا ا 1
ّ
 ل!رليا.. ترقيا الل

   و ال! وه وأمب 

 اباست     ي ال!لم والف م. ال! ل.  ص لا 8

  يه امب يفص م  لى ارت بء ااما  ي اي اب وانيبهب. ال صد. صحا 2

 88  ص وع   ال ف  وال خبء والو بء.  ق ابلصدق والإ ار   ص لا. 1

و يا ر امب قدّم ب أنّ الجيص محمّد عبده لم يكن مص حب ال ه سعى 

الحيب ر ملل الص حين ال ين ي ومون ا ص لا  بن   نوا ي لا نبشيا من لإص

من  وان  اا تمبعيا  حس ر ال  نه قب  ا ص لا  مي  الجوان  اا تمبعيا 

وو   مجروعه الجبمل ها ا الصدار ولم يكت  على كتباا ال باأ  ي الجرائد 

أ ال  ةب  ةواأ عمليا لإص لا مصرر و    عمله ك
ّ

مف أ لصرر كبن والد 

ملبا لر ل الإص لا والت!ليم وكبن أو  قراراتهر  نجبء ااار  للمسب در واعب  لى 

 تح اب  اا تابا ل!بلجا ال ضبيب ال حار ووا ق الجيص محمّد عبده على 

مجبركا الرأ   ي ارمور السيبسا وعلى ا!ليم بر و ةب  ةواأ عديد  لإص لا 

 ارهليا. أزهر واعب  لى  نجبء الجبم!ا
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